


٥الأم المصون

بسم االله الرحمن الرحيم
ًصــفحة مــشرقة مــن صــفحات بيــت النبــوة نقلبهــا بعــد أربعــة عــشر قرنــا 

.والوفاء
فيها الألم والأمل، والدموع والفرح، تجلت فيها عناية االله بنبيـه وبزوجتـه 

.المحببة إلى قلبه
ب فتــاة في ربيــع الزهــور، لم تتجــاوز الثانيــة عــشر مــن قــصة اعتــصرت قلــ

ًأثقلتهـــا الهمـــوم والغمـــوم، وقـــدر االله لهـــا قـــضاء كـــان فيـــه الخـــير . عمرهـــا
ُوالرفعة والذكر الحسن، وقرآنا يتلى ً.

وعودتـــه إلى المدينـــة مـــن وقـــع الحـــديث العظـــيم في مرجـــع رســـول االله 
لمنــافقين إشــعال غــزوة بــني المطلــق ســنة خمــس للهجــرة، وبعــد محــاولات ا

نار الفتنة بين المسلمين بإثارة العصبية الجاهلية والتي حمى االله المسلمين 
منهـــا في تلـــك الغـــزوة وأطفأهـــا النـــبي 

تواتيهم مرة أخرى في طريق العودة للنيل من هذا الـدين وإيـذاء الرسـول 
في نفسه وعرضه.

إن النــبي «: بقولهــا-رضــي االله عنهــا–تــروي ذلــك أم المــؤمنين عائــشة 
 رسول االله ًإذا أراد سفرا أقـرع بـين أزواجـه فـأيتهن خـرج سـهمها

.وفي ذلك تطييب لخواطرهن وحفظ لحقوقهن» خرجت معه
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بــين زوجاتــه في غــزوة بــني المــصطلق فخــرج ســهم أم المــؤمنين فــأقرع 
أُنــزل بعــد مــا ، فخرجــت مــع رســول االله -رضــي االله عنهــا–عائــشة 
.الحجاب

وكــــان مــــن تكــــريم المــــسلمين للمــــرأة أن تــــصان ويحــــافظ علــــى شــــعورها 
ُومكانتهـــا، فجعـــل لهـــن الهـــودج؛ وهـــو مكـــان موطـــأ علـــى ظهـــر الجمـــل 
تـــشعر فيــــه المــــرأة بالراحــــة والطمأنينــــة والــــستر والحــــشمة، فكانــــت المــــرأة 

.تحمل في هودج وتنزل فيه
ٍتلـك وعلـى بعـد مـن من غزوتـهسار الركب حتى إذا فرغ رسول االله 

.المدينة أناخوا مطاياهم ينشدون الراحة بعد يوم سفر طويل
.ثم بعد أن أذن بالرحيل

ُِّوسمــــع النــــداء فتــــداعى القــــوم إلى المــــسير، فقامــــت عائــــشة حــــين أذنــــوا 

] مدينـة بـاليمن[رحلها فلمـست صـدرها فـإذا عقـد لهـا مـن جـزع ظفـار 
قــــد انقطــــع، فرجعــــت تبحــــث عنــــه، حــــتى التمــــست عقــــدها فحبــــسها 

.ابتغاؤه والبحث عنه
أمــا مــا كــان مــن الركــب بعــد أن أذن المــؤذن بالرحيــل، فــإن الــرهط أقبلــوا 
وهــم الــذين كــانوا يرحلــون بــأم المــؤمنين فــاحتملوا هودجهــا فرحلــوه عــل 

.داخله
ًوكـــان النـــساء إذ ذاك خفافـــا لم يهـــبلن ولم يغـــشهن اللحـــم، إنمـــا يـــأكلن 
العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفـة الهـودج حـين رفعـوه وحملـوه، 
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جاريــة حديثــة الــسن فبعثــوا الجمــل -رضــي االله عنهــا–وكانــت عائــشة 
.وساروا

حـــتى 
وجــدت العقــد بعــدما اســتمر الجــيش وغــادر المكــان، فجــاءت منــازلهم 

.

.وهذا تصرف حكيم من فتاة صغيرة لكنها راشدة واعية
في د جعل النبي فبينا هي جالسة في منزلها غلبتها عينها فنامت، وق

القــوم مــن يخلفهــم ويتبــع أثــرهم، وكــان صــفوان بــن المعطــل الــسلمي مــن 
ًوراء الجيش، يتفقد المكان ينظر يمنة ويسرة لعلهم خلفوا شيئا، فأصـبح  ً
عنـد عائــشة فـرأى ســواد إنـسان نــائم؛ فعرفهـا لأنــه رآهـا قبــل أن يفــرض 
الحجـــــاب، فاســـــتيقظت باســـــترجاعه حـــــين عرفهـــــا، فخمـــــرت وجههـــــا 

ًبج ً.
وواالله مــا تكلمنــا «: تــصف المــشهد–رضــي االله عنهــا –تقــول عائــشة 

َّإنــا الله وإنــا «: بكلمــة، ولا سمعــت منــه كلمــة غــير اســترجاعه حيــث قــال َّ
.»إليه راجعون

إلا أن أهــــوى حــــتى أنــــاخ راحلتــــه فــــوطئ يــــدها، ثم مــــا كــــان منــــه  
تى أتــى الجــيش مــوغرين في فقامــت إليــه فركبتــه، فــانطلق يقــود الراحلــة حــ

.نحر الظهيرة وهم نزول
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فلمـــا أقبلـــت عائـــشة وصـــفوان يقـــود بعيرهـــا، نفـــث الـــشيطان في قلـــوب 
.وتداولت الألسن ما جرى. المنافقين وظنوا ظن السوء بأم المؤمنين

وكــان الــذي تــولى كــبر الإفــك رأس المنــافقين عبــد االله . فهلــك مــن هلــك
ث عـن الحـدث ومـا جـرى، فيقـره وكان يشاع ويتحد. بن أبي بن سلول

.ويستوشيه
ًفقــدمنا المدينــة فاشــتكيت حــين قــدمت شــهرا، والنــاس «: قالــت عائــشة

.»يفيضون في قول أهل الإفك لا أشعر بشيء من ذلك
! وبماذا يتحدثون؟! ماذا قال الناس؟-رضي االله عنها–ولم تكن تعلم 

وعن من يتكلمون؟
.عفيفة طاهرة، نقية تقية

َّوكــان ممــا لفــ
اللطـف الـذي كانـت تـراه منـه حـين تـشتكي، تعرف مـن رسـول االله 

ًطيـــب المعـــشـر ودودا، عطوفـــا، رفيقـــا بأهلـــه وزوجاتـــه في كـــل وكـــان  ً ً
َّ.

كيــــف : يقــــولفيــــسلم ثم َّوكــــان يــــدخل علــــي رســــول االله «: تقــــول
ثم ينــــصرف، لقــــد كــــان في قلبــــه أمــــر أهمــــه وأكربــــه، وأشــــغله » تــــيكم؟
!وأذهله

.فذلك الذي يريب عائشة ولا تشعر بالشر

َِفخرجـــت معهـــا أم مـــسطح قبـــل المناصـــح خـــارج البيـــوت، وكـــان متـــبرز 
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ليــل، وذلــك قبــل أن تتخــذ الكنــف ًلهــم، وكــانوا لا يخرجــون إلا لــيلا إلى
.ًقريبا من البيوت

ًوكــان ذلــك مألوفــا في العــرب الأول في البريــة قبــل الغــائط، حيــث كــانوا 
.

–فانطلقــــت أنــــا وأم مــــسطح «: -رضــــي االله عنهــــا –قالــــت عائــــشة 
وأمهــا بنــت صــخر بــن وهــي ابنــة أبي رهــم بــن المطلــب بــن عبــد منــاف،

–عـامر خالـة أبي بكــر، وابنهـا مــسطح بـن أثاثــة بـن عبــاد ابـن المطلــب 
َفأقبلـــت أنـــا وأم مـــسطح قبـــل بيـــتي حـــين فرغنـــا مـــن شـــأننا، فعثـــرت أم  ِ

.»مسطح في مرطها
.تعس مسطح: فقالت

إلا أن دافعـــت ونافحـــت -رضـــي االله عنهـــا–فمـــا كـــان مـــن الـــصديقة 
ًتــسبين رجــلا شــهد بــدرا؟ وهــي تعلــم عنــه، وقالــت لهــا بــئس مــا قلــت، أ ً
.وتعرف منزلة أهل بدر ومكانتهم

كيـف تـدافعين : أي هنتاه، أو لم تسمعي ما قال؟ أي: فقالت لعائشة
.عن رجل قيل فيه ما قيل

وما قال؟: قالت عائشة مستنكرة الأمر
.وكانت أول مرة تعلم بالخبر وتسمعه. 

وألمــا علــى ألمهــا، فلمــا رجعــت إلى بيتهــا . مرضــهاًفــازدادت مرضــا علــى
ً .»كيف تيكم؟«: ثم قالدخل عليها رسول االله 

.فضاقت الدنيا على الفتاة الصغيرة واسودت في عينها
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أتأذن لي أن آتي أبوي؟: فقالت لرسول االله 
.كان هدفها الآخر من الذهاب لوالديها أن تستيقن الخبر من قبلهما

.االله فأذن لها رسول 
:فسارت نحو دار دربت فيه وترعرعت، وقالت لأمها متلهفة للجواب

يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟
قالـــت الأم العاقلـــة الناصـــحة المحبـــة المـــشفقة وهـــي تعلـــم حـــسن تربيتهـــا 

َّيا بنية هـوني عليـك، فـواالله لقلمـا كانـت امـرأة قـط وضـيئة عنـد : لابنتها
.هارجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن علي

أو قــد : فتعجبــت عائــشة مــن أن هــذا الأمــر قــد وقــع، وقالــت مــستنكرة

ْعنــدها بكــت تلــك الليلــة حــتى أصــبحت لا يرقــأ لهــا دمــع ولا تكتحــل 
!ًوهل يلام دمعها أن ينزف دما؟. ثم أصبحت تبكي. بنوم

وقــد أهمــه الأمــر فقــد دعــا علــي بــن أبي أمــا مــا كــان مــن أمــر النــبي 
سامة بن زيد، حيـث اسـتلبت الـوحي وتـأخر نزولـه، يـسألهما طالب، وأ

.ويستشيرهما في فراق أهله وهما من أقرب الناس إلى بيته وأسرته 
بالـــذي يعلـــم مـــن بـــراءة أهلـــه فأمـــا أســـامة فأشـــار علـــى رســـول االله 

.وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود
.ًأهلك، ولا نعلم إلا خيرا: فقال أسامة

يا رسول االله لم : ون عليه الأمر من جهة أخرى، فقالوأما علي فقد ه
.يضيق االله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك
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يستــشير في الأمــر مــن النــساء؛ فــدعا رســول االله ثم انتقــل النــبي 

هــل رأيــت مــن «: بريــرة الحبــشية، وهــي مــن تخــدم في بيــت عائــشة فقــال
.»شيء يريبك؟
ًبعثــك بــالحق مــا رأيــت عليهــا أمــرا قــط أغمــصه والــذي: قالــت لــه بريــرة

.فتأكله
اصــدقي رســول االله حــتى أســقطوا لهــا : فانتهرهــا بعــض أصــحابه، فقــال

.به
ســبحان االله، واالله مــا علمــت عليهــا إلا مــا يعلــم الــصائغ علــى : فقالــت

الله لعائــــشة أطيــــب مــــن الــــذهب، ولــــئن كانــــت وا. تــــبر الــــذهب الأحمــــر
.صنعت ما قال الناس ليخبرنك االله

.فعجب الناس من فقهها
: فقـــال،وبلـــغ الأمـــر إلى ذلـــك الرجـــل الـــذي قيـــل لـــه وهـــو مـــسطح 

كأنـه يعـرض بـزوج النـبي . سبحان االله، واالله ما كشفت كنـف أنثـى قـط
كيف يكون ذلك منه.

.ًبعد ذلك شهيدا في سبيل االلهُفقتل-جلا وعلا–وقد أكرمه االله 
.أما بيوت المدينة فقد شاع الخبر وانتشر* 

أمـــــا : فقــــد قالــــت أم أيــــوب الأنـــــصارية لأبي أيــــوب تــــسأله وتــــستوضح
.سمعت ما يتحدث الناس؟ فسكت 
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: فحدثتــــه بقــــول أهــــل الإفــــك، فقــــال
.

ثم دوى بـــسؤال عظــــيم وحجـــة قويــــة . لكــــذبوذلـــك االله ا: بلــــى: قـــال
أكنـت يـا أم أيـوب فاعلـة : 

ذلك؟
.لا واالله ما كانت فاعلة: قالت وبلا تردد

.فعائشة خير منك: قال لها في بيان كاف شاف
ُإذ ســمعتموه ظــن المؤمنــون والم: فلمــا نــزل القــرآن قــال االله َ ُ ُْ َْ ُ ُِ ْ َّ َ ُْ ْ ِ َ ُؤمنــات ِ َ ِ ْ

ًبأنـفسهم خيـرا ْ َ ْ ِ ِ ُ َِْ]أي فقالوا كما قال أبو أيوب ]١٢: النور.
قـــد ســـأل زينـــب بنـــت جحـــش عـــن عائـــشة فقـــال وكـــان رســـول االله 

.  »ماذا علمت أو رأيت؟«: لزينب
.ًيا رسول االله أحمي سمعي وبصري، واالله ما علمت إلا خيرا: قالت

فعصمها االله أزواج النبي وهي التي تساميني من : قالت عائشة عنها
.بالورع

أم المؤمنين زينـب طفقـت أختهـا حمنـة –عز وجل –ومثلما عصم االله 
.محاربة لها فهلكت فيمن هلك

: –رضــي االله عنهــا –ودخــل الهــم والغــم علــى عائــشة 
.»ًلما بلغني ما تكلموا به هممت من آتي قليبا فأطرح نفسي فيه«

.ًوكان عمرها حينئذ اثني عشر عاما
.ّبل والهم مشترك بينها وبين أهل بيتها* 



١٣الأم المصون

فواالله ما أعلم أهل بيت دخـل علـيهم مـا دخـل علـى أبي بكـر «: قالت
.»تلك الأيام والليالي من الهم والغيظ

واالله مـا قيـل لنـا : ًوحتى قال أبو بكر مستنكرا وقد أغمه وأهمه ما جرى
أن أعزنا االله بالإسلام؟هذا في الجاهلية، فكيف

بمـا يقـال، وأعلـن علـى المـلأ وفي المـسجد أنـه مـا علـم واغتم الرسـول 
.ًعلى أهله إلا خيرا

ثم تتالت الأيـام، والحـديث علـى الألـسن ابـتلاء وامتحـان، والأمـر يـزداد 
ويــــشتد، وفي القــــوم مــــن المنــــافقين مــــن يتحــــدث بــــه وينفثــــه في صــــدور 

.مجلس حتى اشتد الأمرالناس، وينقله من مجلس إلى 
من يومـه فاسـتعذر عبـد االله بـن أبي وهـو علـى المنـبر فقام رسول االله 

ٍيا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في «: فقال
ًأهلــــي؟ واالله مــــا علمــــت علــــى أهلــــي إلا خــــيرا، ولقــــد ذكــــروا رجــــلا مــــا  ً

.»ًعلمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي
أن تقـــع فتنـــة –عليـــه الـــصلاة والـــسلام –وكـــاد وهـــو قـــائم علـــى المنـــبر 

عظيمة تعم أهـل المدينـة كلهـم؛ وليـست في بيـت النبـوة وبيـت الـصديق 
.فحسب

يـا رسـول االله أنـا أعـذرك : حيث قام سعد أخو بـني عبـد الأشـهل فقـال
ـــا مـــن  منـــه، فـــإن كـــان مـــن الأوس ضـــربت عنقـــه، وإن كـــان مـــن إخوانن

.ا ففعلنا أمركالخزرج أمرتن



١٤وحادثة الإفك

فقـــام رجـــل مـــن الخـــزرج وكانـــت أم حـــسان بنـــت عمـــه مـــن فخـــذه وهـــو 
.سعد بن عبادة سيد الخزرج

ًوكان رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية فقال لسعد ً:
كذبت لعمر االله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان مـن رهطـك مـا 

.ُأحببت أن يقتل
.فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد

كـذبت لعمـر االله، لنقتلنـه، فإنـك منـافق تجـادل : قال لسعد بن عبـادةف
.عن المنافقين

قــائم ّفثــار الحيــان الأوس والخــزرج حــتى همــوا أن يقتتلــوا، ورســول االله 
.على المنبر

.يخفضهم حتى سكتوا وسكتفلم يزل رسول االله 
فبكيـت «: فكانت كما قالـت–رضي االله عنها –أما من أمر عائشة 

.مي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوميو
ًوأصبح أبواي عندي، وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقـأ 

.لي دمع، حتى أظن أن البكاء فالق كبدي
فبينــا أبــواي جالــسان عنــدي وأنــا أبكــي؛ فاســتأذنت امــرأة مــن الأنــصار 

.»فأذنت لها، فجلست تبكي معي
.تشاطرها الحزن وتنفس عن ك

ً ً ً
!والحديث يسرى في بيوت المدينة



١٥الأم المصون

ـــــون أشـــــد كابـــــد فيهـــــا الرســـــول  ـــــه والمؤمن ـــــو بكـــــر وأهل ـــــشة وأب وعائ
!المكابدة، وهل هنالك أعظم مما جرى؟

ا كـــان فلمـــ. واالله سميـــع علـــيم. والفـــرج قريـــب.. وبعـــد شـــهر جـــاء الفـــرج
.ذلك الصباح وفي وسط الدموع والبكاء

.َّبيت الصديق فسلم ثم جلسدخل رسول االله 
ًولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبـث شـهرا : قالت عائشة

.لا يوحى إليه في شأني بشيء
أمـا بعـد يـا عائـشة إنـه قـد «: حين جلس ثم قـالفتشهد رسول االله 

نت بريئة فسيبرئك االله، وإن كنـت ألممـت بلغني عنك كذا وكذا، فإن ك
بـذنب فاســتغفري االله وتــوبي إليــه، فــإن العبــد إذا اعــترف ثم تــاب، تــاب 

.»االله عليه
، »فلما قضى رسول االله مقالتـه قلـص دمعـي حـتى مـا أحـسن منـه قطـرة

.وكأن قوة داخلية دفعتها لتبرئ ساحتها وتدافع عن نفسها
.قالأحب عني رسول االله فيما: فقلت لأبي

فقــال الأب وقــد أحــاط بــه الــشجن مــن كــل بــاب وهــو الرجــل الوقــور، 
.واالله ما أدري ما أقول لرسول االله : الحصيف

أجيـبي رســول : فألتفـت لأمهـا بعـد اعتـذار أبيهــا لعلهـا تجـد ردا، وقالـت
.االله فيما قال

.واالله ما أدري ما أقول لرسول االله : فقالت الأم المكلومة



١٦وحادثة الإفك

فقالت وهي فتاة حديثة السن لا تقرأ .. حرقة في قلبهاّوهنا شمرت عن
.ًمن القرآن كثيرا

إني واالله لقـــــد علمـــــت أنكـــــم سمعـــــتم هـــــذا الحـــــديث حـــــتى اســـــتقر في «
نفوســكم وصــدقتم بــه، فلــئن قلــت لكــم إني برئيــة لا تــصدقوني بــذلك، 

ِّولئن اعترفت لكم بأمر واالله يعلم أني بريئة لتصدقـني ُ ِّ َ فواالله لا أجـد لي. ُ
ُفصبـر جميل واللـه المـستـعان : ًولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال َ ََ ُْ ُ َْ َّ ٌ ِ َ ٌ ْ َ

َعلى ما تصفون ُ ِ َ َ َ َ]١٨: يوسف.[
.-رضي االله عنها وأرضاها–ثم تحولت فاضطجعت على فراشها 

وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن االله مبرئي ببراءتي، ولكـني واالله مـا : قالت
ًفي شــأني وحيــا يتلــى، ولــشأن في نفــسي كــان كنــت أظــن أن االله منــزل

.ُأحقر من أن يتكلم االله في بقرآن يتلى
.»ولكن كنت أرجو أن يرى رسول االله 

مجلـــسه ولا خـــرج أحـــد مـــن فـــواالله مـــا رام رســـول االله .. فكـــان الفـــرج
ء، حـتى ُأهل البيت، حتى أنزل عليه، فأخذه مـا كـان يأخـذه مـن البرحـا

أنــه ليتحــدر منــه مثــل الجمــان مــن العــرق وهــو في يــوم شــات مــن ثقــل 
.القول الذي ينزل عليه

وفي تلـــك اللحظـــات العـــصيبة والـــدقائق البطيئـــة كانـــت المواقـــف متباينـــة 
.على الوجوه وفي النفوس



١٧الأم المصون

أخشى أن ينزل عليـه فجعلت أنظر إلى رسول االله : قال أبو بكر* 
أنظــــر إلى وجــــه عائــــشة فــــإذا هــــو مفيــــق مــــن الــــسماء مــــا لا مــــرد لــــه، و

.فيطمعني ذلك فيها؛ لأنه يرى تقاسيم فرح وجهها وأن االله مبرئها
فأمـا أنـا فمـا : ، فهـي كمـا قالـت-رضـي االله عنهـا–أما موقف عائشة 

فزعت، قـد عرفـت أني بريئـة وأن االله غـير ظـالمي، وأمـا أبـواي فمـا سـري 
قًـا مـن أن يـأتي مـن االله عن رسول االله حتى ظننت أن تخـرج أنفـسهما فر

.»تحقيق ما يقول الناس
ًتذيب الصخر هما وغما!  ً.

جـــاء الفـــرح، وســـري عـــن رســـول االله وهـــو يـــضحك، وكـــان أول كلمـــة 
.»يا عائشة احمدي االله فقد برأك«: 
.»فقد برأك-عز وجل–أما االله «: وفي رواية للبخاري

.»أبشري يا عائشة فقد أنزل االله براءتك«وفي رواية له
، فقد تحولـت الإشـاعة إلى بـراءة، »ًوكنت أشد ما كنت غضبا«: قالت

.والظلم إلى بيان الحق وسطوعه
...ففرح أبوها وأمها وعبرا عن هذا الفرح

.قومي إليه: فقال لي أبواي
االله لا واالله مــا أقــوم إليــه ولا أحمــده ولا أحمــدكما، ولكــني أحمــد : فقلــت

.لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. الذي أنزل براءتي
ٌَإن الـــذين جـــاءوا بالإفـــك عـــصبة : وكانـــت الآيـــات العظيمـــة تتلـــى ْ ُ ِ ْ ِْ ِ َُّ َ َ ِ َّ ِ

َمنكم لا تحسبوه شرا لكم بل هـو خيــر لكـم لكـل امـرئ مـنـهم مـا  َْ ْ ْ ُْ ْْ ِْ ٍِ ِ ِّ َُ ُ ُ ُِ َ ٌَ ْ َْ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َ



١٨وحادثة الإفك

َّاكتــسب مــن الإثــم والــ َ َِ ْ ِْ ِ َ َ َ ٌذي تـــولى كبـــره مــنـهم لــه عــذاب عظــيمْ ِ َ َ ٌُ َْ ُ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ َِّ َ َ

.العشر الآيات] ١١: النور[
فلمــا أنــزل االله هــذا مــن بــراءتي، قــال أبــو بكــر وكــان ينفــق علــى مــسطح 

ًواالله مــا أنفــق علــى مــسطح شــيئا أبــدا بعــد : بــن أثاثــة لقرابتــه منــه وفقــره ً
.الذي قال لعائشة ما قال

َْولا يأفـــأنزل االله  ِتـــل أولـــو الفـــضل مـــنكم والـــسعةََ َ َّ َ ْ ُ ْ ِ ِ ِْ َْ ُُ َ]٢٢: النـــور[
.الآية

واالله إني لأحــــب أن يغفــــر االله لي، فرجــــع إلى مــــسطح : قــــال أبــــو بكــــر
.النفقة التي كان ينفق عليه

.ًواالله لا أنزعها منه أبدا: وقال
ــــزل االله ثم خــــرج رســــول االله  ــــاس فرحــــا بمــــا أن -عــــز وجــــل–ًإلى الن

.عليهم ما أنزل االله عليه من القرآن في ذلكفخطبهم وتلا 
ثم أمــر بمــسطح ابــن أثاثــة وحــسان بــن ثابــت وحمنــة وكــانوا ممــن أفــصح 

.بالفاحشة فضربوا حدهم
أمــا عبــد االله بــن أبي بــن ســلول الــذي تــولى كــبر الإفــك فلــم يقــم عليــه 

-أي يــستخرجه-ًالحــد؛ لأنــه لم يــترك دلــيلا ضــده، إذا كــان يــستوشيه
.ألة ثم يغشيه ويشيعه ويحركه ولا يدعه يخمدبالبحث والمس

أما الأبوان المكلومان فكانـت حـالهم فـرح ودمـوع؛ فإنـه لمـا نـزل عـذر * 
ًعائشة قبل أبو بكر رأسها، محبة وتحنانا َّ.

ألا عذرتني؟: فقالت عائشة



١٩الأم المصون

أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم؟: فقال
ة لها عن محنتها وصبرها وحسن توكلها وفي نزول آيات براءة عائشة رفع

.ًنزلت الآيات قرآنا يتعبد به المسلمون إلى يوم القيامة.. 
فقـد ومن الحكم في هذا الابتلاء توضيح وإبانـه عـن بـشرية الرسـول 

ـــأثر أبلـــغ التـــأثر لرمـــي المنـــافقين زوجـــه، ومـــع حرصـــه عليهـــا وحبـــه لهـــا  ت
و يستحــضر الــوحي إلا بــأمر ربــه، ولأبيهــا، فإنــه لم يكــن يعلــم الغيــب أ

.ًفقد انقطع عنه شهرا ليجري عليه الابتلاء والامتحان
الـــتي أنـــزل االله -رضـــي االله عنهـــا–تلـــك هـــي أمنـــا أم المـــؤمنين عائـــشة 

.حبها في قلب رسولنا 
: مــن أحــب النــاس إليــك يــا رســول االله؟ قــال: ســأل عمــرو بــن العــاص

رضــي االله –ائهــا، فهــي أمنــا وأنــزل االله حبهــا في قلــوب أبن. »عائــشة«
.-عنها وعن أبيها 

:وصدق حسان بن ثابت في مدحها
ٍحـــــــــــــــــصان رزان مـــــــــــــــــا تــــــــــــــــــزن بريبـــــــــــــــــة َ ِ ِ ّ َ ُ ٌ ٌََ َ َ

ِوتـــــــــصبح غرثـــــــــى مـــــــــن لحـــــــــوم الغوافـــــــــل َِ ٍ َ ْ َ ُ ِ ْ ُ
ًحليلــــــــــة خيــــــــــر النـــــــــــاس دينــــــــــا ومنـــــــــــصبا ً ِ ِ ُ

ــــــــــات الفواضــــــــــل ــــــــــي الهــــــــــدى والمكرم ِنب ِ َِ ُ َ ُ ّ
ـــــــــب ـــــــــن غال ـــــــــؤي ب ـــــــــن ل ـــــــــة حـــــــــي م ٍعقيل ِ ّ ّ ُ

ــــــــل ــــــــر زائ ِكــــــــرام المــــــــساعي مجــــــــدهم غي ُ
َمهذبــــــــــــــــة قــــــــــــــــد طيــــــــــــــــب االله خيمهــــــــــــــــا َ ِ َ ْ ٌ

ــــــــــــن كــــــــــــل ســــــــــــوء وباطــــــــــــل ِوطهرهــــــــــــا م ٍ ّ
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ُفـــــإن كنـــــت قـــــد قلـــــت الـــــذي قـــــد زعمـــــتم ُ ُ
ـــــــــــاملي ـــــــــــي أن ـــــــــــلا رفـعـــــــــــت ســـــــــــوطي إل ِف ّ ْ َ َ ََ

ــــــــــط ــــــــــيس بلائ ــــــــــل ل ــــــــــد قي ــــــــــذي ق ٍوإن ال َ َ ْ ّ
ِبهـــــا الـــــدهر بـــــل قـــــول امـــــريء بـــــي ماحـــــل َ ٍ ُ َ

ّفكيـــــــــــف وودي ُ َ َ ْ ـــــــــــصرتيَ َمـــــــــــا حييـــــــــــت ون ُ ُ ِ َ
ــــــــــــــــــــــن المحافــــــــــــــــــــــل ِلآل نبــــــــــــــــــــــي االله زي ِ ّ ِ

ْلـــــــــه رتـــــــــب عـــــــــال علـــــــــى النـــــــــاس كلهـــــــــم ٍ ٌ ََ ُ
َتقاصــــــــــــــــر عنــــــــــــــــه ســــــــــــــــ ُ ِورة المتطــــــــــــــــاولُ َُ

ــــــــــــــــك االله حــــــــــــــــرة ــــــــــــــــر ل ــــــــــــــــك وليغف ًرأيت ِ ِْ
ِمـــــــــــن المحـــــــــــصنات غيـــــــــــر ذات غوائـــــــــــل ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ

.، وجمعنا وإياها في مستقر رحمته-رضي االله عنها وعن أبيها* 


